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ABSTRACT 
Language has words that have one meaning, and at the same time, different 

meanings and hidden aesthetics, and scholars have long considered the effective role of 
"spiritual sharing" and "verbal sharing" in the interpretation of religious texts. With the 
formation of modern semantic knowledge, linguists have been concerned with a similar 
issue called "polysemy" and "homonymy". It is a linguistic unit (word) that indicates 
several different meanings that are conceptually related to each other. This linguistic 
concept has also been considered in the tradition of Islamic studies and is referred to as 
"spiritual sharing". "Polysemy" in semantics refers to a special kind of "semantic 
relations" in which a linguistic unit (word) refers to several different meanings that are 
conceptually related to each other. This linguistic concept in the tradition of Islamic 
studies has also been considered and referred to as "spiritual communion". Also, an 
important part of the literature on "face writing" in the field of interpretive studies, 
which is responsible for discussing the variety of uses of a word according to its 
position in the text of the Holy Quran, is devoted to it. In semantic knowledge, in 
addition to "polysemy", "homonymy" is discussed and considers it to be the result of 
the "phonetic-homonymous" words which refer to various and unrelated meanings. 
This linguistic term, which in the tradition of Islamic studies is called "verbal sharing", 
in addition to lexicography, has also been considered in the sciences of logic and the 
principles of jurisprudence. Muslim scholars have called a word that implies two or 
more true meanings common to the word, and have tried to investigate the causes of its 
occurrence. The need to distinguish between "polysemy" and "homonym" in lexical 
analysis has led linguists to suggest the study of the historical background of common 
words through etymology in order to distinguish them from each other. In this way, 
word etymology can alert the linguist to the occurrence of verbal commonality, freeing 
him from the trap of formal similarities and finding false semantic connections. On the 
other hand, this method is able to explain the semantic relations of the word polysemy 
(spiritual common) that was previously ignored, and to discuss the process of 
constructing meanings by discovering the links of the semantic chain. The present 
study is about Quranic convergent words in linguistics and Islamic interpretations and 
was able to provide linguistic evidence to reveal the existence of convergence in some 
words of these roots that have not been considered so far. 
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 المخلص
البحث حول المفردات المتقاربة المعنی القرانية فی اللسانيات والتفاسير الإسلامية، قديمة قِدمَ نزول الآيات 

ررة العجيبة فی القرانية وکتابتها. اللغويون واللسانيون مايزال اظهروا اعجابهم وتسائلوا عن هذه الظاهرة البا
القران، بما اللغة تحتوي علی المفردات کانت لها معنی واحد لکن له دلالات مختلفة وجماليات خفية متنوعة؛ 
حيث لايمکن أن نستخدم واحد منها مکان الآخر. هذه الظاهرة فی القران استخدمت بکل امکانياتها 

ا القران اختارت المفردات فی صورة حيوية ذات وخصائصها اللغوية النابضة واتسعت دائرئه وعظمت أهميته بم
جمالية کثيرة متلائمة بالخطابات المستخدمة فيها، تکمن إعجازها وعبقريتها فی دقة اختيارها وإبداعية 
دلالتها. وفقاً لهذا التخطيط الهام، يرکز البحث هذا، حول هذا النوع من المفردات فی القران الکريم وتتوقف فی 

لخطاب السائد الذي تم استخدام المفردات بالحفاظ عليه. إذن سيشردنا البحث إلی النتائج دلالاتها وعن ا
القيمة الجديدة. اخترت المقالة، لدراسة المفردات المتقاربة المعنی دراسة دقيقة، سورة الفرقان والفاطر من 

قيمة،حيث نتمکن خلالها علی  السور المکية من القران الکريم بغية الوصول إلی نتائج لغوية دلالية وتفسيرية
مکانة المفردات المتقاربة المعنی وأثرها فی توصيل المعنی والقاء الدلالة کما تبدو عبرها الإعجاز القرانی 
والإختيار المعجمی العجيب والوحيانی فی نص القران المحکم. قد خلصت النتيجة تم توظيف المفردات 



 (رنموذجاًفاط و فرقان سوره) القرآنی الخطاب اساس علی المعنی المتقاربه المفردات جمالیات تحلیل

| 253  

والمبادئ المرکزية للدين الإسلام فی سورة الفرقان والفاطر بما هما  المتقاربة المعنی حول المفاهيم الأساسية
سورتان مکيتان الأهم فيها إلقاء الأصول الدينية وتمثيلها وتجسمها وقد تتسم الجمالات المتمايزة کالإيقاعية 

نظرا إلی والدلالية والسياقية، لکن الأهم فی کلها حيث تم توظيف هذا المفردات فی الخطاب الخاص القرانی 
استقطاب والأثر علی قلوب المؤمنين والکفار. يجدر الذکر أن المنهج المستخدم فی هذه المقالة هو المنهج 

 الوصفی ـ التحليلی.
 الکلمات الرئیسة: المفردات المتقاربة المعنی، القران الکریم، السیاق، سورة الفرقان الفاطر

 
 
 المقدمة. 0

 المستويات وأصعدة فی والتقنيات اللغوية المعايير عدة علی کية تشتمللاسيما السور الم القرانية السور
والدلالية. حيث لايمکننا الکشف عن أبعاد الإعجاز القرانی وجوانبها  والصرفية والصوتية والنحوية البلاغية

 يةالقران النصوص من المفيد و الجامع التحليل تقديم بصورة متسقة علمية إلا بدراسة هذه المستويات و
 السور وندرس نتناول أن حسب هذا الإطار والمنهج الجديد. يجب الهامة ومعانيها الضمنية دلالاته وإکتشاف

فی ضوء الحقول الدلالية والأسلوبية الجديدة التی تسعی الکشف عن المعانی والمضامين خلال الظواهر اللغوية 
 هو المستويات هذه أهم ة بالغة التأثير. منوالبنيات السطحية للغة وهی تنظر إلی اللغات خلال رؤية جديد

 خاصاً ترتيباً قدّم القران لأن المعجمی ودراسة الألفاظ والمفردات عير الأنحاء والطرق المختلفة. المستوي
والعبارات واستخدم الألفاظ والمفردات فی صياغة وحيانية جديدة ابداعية مبتکرة لايمکن الوصول  للکلمات

 والقواعد المعانی تقديم فی ولاشک أن للمفردات ل النظر من سياقاتها وأسباب اختيارها.إلی جماليها إلا خلا
 المألوف والأسلوب السائد النهج أهمية خاصة وهی فی القران الکريم تخالف المتميزة النحوية وصياغة البنی

 لعربی القديم المتجسد فیعن المفردات المستخدمة فی الشعر الجاهلی والنثر ا تختلف هی العربية کما اللغة فی
و  والبنی التراکيب أحسن بإستخدام القرانية والآيات والسور القرانی النص يمتاز. سجع الکهان والأمثال السائرة

 إلی اهتمت فهی؛ والمفاهيم والسياقات والخطابات للمعانی ومتلائمة أبدع المفردات وأکثرها اتساقا متناسبة
وتأثير  فة علی استخدام الأنواع الأخري المعجمية، لأن هذه الأخيرة، له إنجذابالمتقاربة المعنی إضا المفردات

المعجمی خاصة  المستوي إذن دراسة. المتلقی وإظهار جوانب شتی من اعجاز النص القرانی المحکم علی کبير
وکيفية اختيار  وخصائصه وميزاته وأسلوبه القرانية المعارف علی للتعرف جداً هامة المفردات المتقاربة المعنی

 المفردات.



 ISSN: 2645-3428               0011 ماه اسفند، اول، شماره پنچمسال  مجله آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی/

 | 254  

موقعه رغم تقاربها وتماثلها وهی  فی وظّف فيها لفظ کل، مختلفة وتفسيرية جمالية طاقات ذات القران لغة
 المفردات أو المترادفة المفردات نعتبر أن لايمکن حيث والموضوعات المعانی بعض وإيضاح لتفسير استخدمت

 رغم علی. وإلخ البعض مع البعض مکان تبديل أو منها واحد حذف يمکن واحد معنی ذات المعنی المتقاربة
، القران نزول بعد الماضية القرون طوال وعدمها الکريم القران فی التردف ظاهرة وجود حول الآراء تباين من

 المفردات إلی تنظر التی اللغوية الحديثة والإنتاجات النظريات وصياغة الجديدة اللسانيات ضوء فی لکن
 إلی الإعتقاد أو واحد معنی ذات المفردات هذه إعتبار دقيقة مؤطرة، لايمکن علمية بصورة اللغوية والظواهر

 المفردات نعتبر أن من بدل علينا يجب بل. مقبولاً فی الدراسات الراهنة غير سحطياً امراً تکون الترداف ظاهرة
 علی نرکز أن يجب، وافتراقاتها ئهادقا عن البحث ونتوقف الواحد المعنی ذات متساوية المعنی المتقاربة

 السياقات عن أو نفصل البحث المؤدية وجمالياتها المختلفة ودلالاتها اختيارها وأسباب وإمکانياتها خصائصئها
 نص فی الإعجاز جوانب إحدي عن والکشف مفيدة نتائج إلی إيصال بغية استخدامها تم التی والخطابات

 .القرانی
ی الأسلوبية والخصائص اللغوية الممتازة فی القران الکريم، تجسد فی بوضوح فی لکن يجدر الذکر، أن البن

السور المکية أکثر من السورة المدنية التی ذات أهمية کبري من حيث نقل مضامين الشرائع الإسلامية 
الواضحة  والسياسية. لکن بما انزلت السور المکية فی مستهل الدعوة الإسلامية، ترکز علی النبضات الإعجازية

التی إحدي منها ظهرت فی المفردات، خاصة المفردات المتقاربة المعنی التی قامت علی أساس التکرار 
والترادف لکن لها دقائق دلالية ظريفة لايمکن الوصول منها إلا خلال استخراج المفردات والعناية إلی السياق 

الهامة هی سورة الفرقان والفاطر اللتان تناولت  الخاص. من هذه السور المکية التی قامت علی الأصول الدينية
المعانی المتشابهة ونجد اعجازا وبلاغة جلية فی المفردات التی تم اختيارها فيها. بما تخاطب السورتان الکفار 
والمؤمنين الذي التحقوا إلی الإسلام، استخدمتا المفردات ذات تأثير عميق له مساهمة کثيرة فی تقديم الخطة 

ة. يجدر الذکر، أن هذه الدراسة لاتتخذ منهجاً أو نظرية خاصة لتحليل الخطاب فی المفردات المتقاربة القراني
المعنی، بل الأهم لدينا المعنی العام للخطاب حيث نتناول کيف استخدم القران المفردات المتقاربة المعنی حسب 

يزة فی السور المکية المختارة، الخطابات المناخ الفکري والفعل الإجتماعی الخاص والعلاقات الدينة المتما
التی تمتاز هذه السور فيها لاتتجاوز عن بضعة خطابات أصلية وهی ترکز علی ثنائيات أساسية کالکفر 
والإيمان والمؤمنين والکفار والجنة والجحيم وهکذا دواليک. إذن الأهم لدينا البحث علی الجماليات المتعددة 
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ه المفردات علی أساس السياق القرانی الخاص والخطاب الذي تم توليد المفردات التی تکمن وراء استخدام هذ
 عبرها خلال الإجابةعلی السوالين التاليين:

 ما هی الجمالات المؤدية فی المفردات المتقاربة المعنی فی سورة الفاطر والفرقان؟
 ا فی سورة الفاطر والفرقان؟ما هی السياق والخطاب القرانی التی تم استخدام المفردات القرانية فيه

 سابقیة البحث. 2
 عصرنا حتی الماضية العصور عبر المتشابهة أو المتناظرة القرانية المفردات حول شتی دراسات هناک

 :التوالی علی منها، الراهن
 العباسی. تناول العصر فی العبقري م(، الناقد۵۰۰۱)الوفاة،  العسکري هلال أبی، اللغوية الفروق کتاب

 مبنی الثلاثين بأبوابه والکتاب. الکريم القران فی مختلفة دلالات ذات التی المتناظرة الکلمات حول احثالب
 هذا رأيه قدم ولقد. المعانی اختلاف يوجب الأسماء و العبارات اختلاف أن من ابوهلال إليه ذهب ما عی

 لما تعرض ثم. لغة کل فی المعانی اختلاف يوجب والأسماء العبارت اختلاف أن علی الشاهد فيها ذکر بمقدمة
 أشياء. ثمانية وذکر، المختلفة المعانی هذه بين الفرق به يعرف

، ياسر محمد و الدوري خضر بقلم، "القرآنی البيان فی اللغوية الفروق دقائق"(، 4۰۵2) کتاب وهناک
 خاصة بصورة القرآنية علومال لباحثی القيمة الکتب من القرآنی البيان فی اللغوية الفروق دقائق کتاب يعتبر

 الکريم القران فی المتناظرة المفردات دقائق حول الباحثان تناول الإسلامية العلوم فی المتخصصين من وغيرهم
، القرانی التعبير فی اللغوية الفروق أثر: الأول الفصل، الفصول اربعة علی الکتاب هذا يحتوي. عامة بصورة
، القرانی التعبير من واستبعادها الترادف ظاهرة ونقض القرانی فی التعبير اللغوي الفروق الباحث فيه تناول

 الباحث تناول، الألفاظ فروق عن يبحث الثانی والفصل، الفروق ومقاييس الفروق کشف فی وأثره والسياق
 لالأفعا وأبنية، الأبنية فروق عن يتحدث الثالث والفصل، عنها يصدر وما والأحداث والصفات أسماءالذوات

  .الأصوات المتقاربة الألفاظ فروق عن الکاتب يتحدث، الرابع والفصل. الجموع وأبنية الأسما وأبنية
. حسين،الصالح حامد بقلم، "دلالية دراسة الکريم القرآن فی اللغوي التأويل"(، 4۰۰۱) کتاب و کذلک

 حسب علی القرانية المفردات من المستنبطة المختلفة والمعانی القرانی التأويل ظاهرة حول الباحث تناول
 وقد، العادي القطع من صفحة 633 فی الکتاب ويقع، حزم دار من صدر الکتاب هذا. الحديثة التأويلية المناهج
 عدة بی القرانية للمفردات والتأويلات الدلالات عن الکاتب يتحدث فصول ثلاثة و تمهيد على الکتاب اشتمل
 والآيات.  السور
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 بن الرحمن عبد بن محمد تأليف: "الکريم القرآن تفسير فی وأثرها اللغوية فروقال"(، ۵996) کتاب و
 القران تفسير فی الظاهرة هذه أثر علی يعتمد لکن اللغوية الفروق بحث تناول أيضاً الکتاب هذا. الشايع صالح

 التمهيد انفک. الفصول ثلاثة علی يتضمن باب وکل ابواب وثلاثة تمهيد علی يحتوي الکتاب هذا. الکريم
 بالترادف القول علی يتوقف الدلالة وتحديد وتفسيرها النصوص فهم فی الألفاظ معانی تحديد أهمية لتوضيح

 الباب أما. فصول ثلاثة علی ويحتوي، العربية علماء عند والفروق الترادف فی الأول الباب جاء ثم، الفروق أو
 عند والفروق الترادف عن الثالث الباب فی يتحدث اتبوالک. الأصوليين عن والفروق الترادف فی فهو الثانی
 وأسلوبه القران بيان من هدي علی بينه الفروق لبيان الکريم القران من الأمثلة لبعض دراسة مع التفسير علماء

 .وتعابيره
 معجم الکتاب هذا. داود محمد محمد لمؤلفه. الکريم القرآن فی الدلالية الفروق معجم( 4۰۵4) کتاب و

. الکريم القران علی مادته فی يعتمد، المتشابهة والأساليب المعنی متقاربة القرانية الکلمات بين الدلالية روقللف
 أسهمت قد الحديثة اللغوية الدروس أن إلا العربية فی قديمة أصول له کانت وإن الدلالية بالفروق والإهتمام

 المتقاربة الکلمات دلالة بين دقيقة بصورة ميزةالمت الملامح تحديد فی التکوينی التحليل نظرية خلال من
 .جزئية بصورة بينها تکمن التی الجزئية الدلالية والفروق المعنی

أي: )"(کاربردها -دلالتها) کريم قرآن در المعنی قريب الفاظ از برخی بنيادي بررسی"(، ۵694) ومقاله
 طهماسبی عدنان بقلم(، وتوظيفها وظائفها) الکريم القران فی المعنی متقاربة مفردات لبعض أصولية دراسة

 القران فی توظيفها وکيفية دلالتها عن وبحثت المعنی متقاربة المفرادت بعض تناولت المقالة هذه. والآخرين
نقد و دراسة ظاهرة الترادف فی القران «)کريم قرآن در ترادف پديده بررسی و نقد»(، ۵694) کتاب و. الکريم

 بيان إلی وتطرّق الکريم القران فی وحقيقتها الترادف قضية إلی الباحث تناول. هقانید علی لمحمد، الکريم(
کلية. لکن الجديد فی دراستنا هذه تحليل المفردات المتقاربة  بصورة المفردات هذه بين اللغوية الفروق بعض

المفردات معتمداً عليها وهی المعنی فی سورة الفرقان والفاطر والعناية إلی جماليتها والسياقات التی تم اختيار 
 جديدة لايتطرق إليها أحد.

 التحلیل والدراسة. 3
فی هذا القسم من الدراسة سنقوم إلی تحليل الجماليات الهامة التی تم استخراجها حسب توظيف المفردات 

 المتقاربة المعنی المستخدمة فی سورة الفرقان والفاطر وهی علی التوالی:
 ی. التناسق الإیقاع3ـ  0
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إحدي من أهم جماليات المفردات المتقاربة المعنی فی القران الکريم، لاسيّما فی السور المکية، هو 
التناسق الإيقاعی أو الحفاظ علی موسيقی الآيات ونظم إيقاعها ونبراتها. أي تُذکر هذه المفردات الکلام ايقاعا 

نفرد القران الکريم بطريقة سوية فی تأدية قد ا»متناسقاً وتستخدم لخلق الإيقاع والموسيقی. يجدر الذکر، 
المعانی وإبرازها فی قوالب لغوية لاتنافر بين ألفاظها ولابين حروفها، إنها طريقة مستقيمة لاعوج فيها. يعد 
الإيقاع صورة للتناسق الفنی فی القران الکريم، وآية من آيات الإعجاز المتجلی فی أسلوبه المتميّز، القران 

موسيقياً يؤدي وظائف جمالية رفيعة، کما أن له نظاماً صوتياً وجمالاً لغوياً ينتظم بتساوق  يحتوي إيقاعاً
حرکاته وسکناته ومَداته غنّاته انتظاماً رائعاً، والجمال الصوتی هو أول ما التقطه الأسماع العربية، ويظهر هذا 

التجارب المختلفة، کما لو أنها حيةّ الجمال فی انتظام الحروف، وترتيب الکلمات وعرض المشاهد المتنوعة و
(. الإيقاع قد بلغت إلی ذروتها فی النص القرانی وهو يرتهن إلی عدة 7: 4۰۵4)ميسة، « نراها رأي العين

الأدوات والآليات منها الفواصل وتآلف الحروف والتکرار. لکن واحد من أهم هذه الآيات هو الترادف 
 منح الآيات ايقاعاً مناسباً حينما يفتقد الآيات هذه الميزة. وتوظيف المفرادت المتقاربة المعنی لي

إذا نتأمل علی ظاهرة المفردات المتقاربة المعنی فی سورة الفرقان والفاطر، نجد أن الآيات القرانية فيها 
 لجأت فی بعض المواضع إلی استخدام هذا النوع من المفردات لتستعاد إلی الآيات إيقاعها ونبرتها الموسيقية

ما »حينما تفتقدها الآيات، وهذا تحدث فی مواضع مختلفة من الآيات لاسيما فی ختام الآيات أو فواصلها. 
لاشک فيه أن النظام الصوتی لآيات القران الکريم بذجب انتباه السامع لتلاوة الآيات الکريمات، حتی 

فی ذلک الإنسجام التام بين الفواصل  الأعجمی الذي لايفقه شيئاً من المعنی. وهذا الجمال الصوتی يبلغ ذروته
(. کما يظهر الإنسجام الصوتی بين الفواصل القرانية لکل من يتلو آياته 444: 4:، ج۵993، )الزرقانی،  «القرانية

الکريمة التی يبرز فيها جمال الإطقاع اللفظی وقد اهتم القران بتحقيق الإنسجام الصوتی بين الآيات، وتجلی 
(. أو أن الموسيقی 669: 6، ج۵972؛ السيوطی، 37: 3، ج۵992)الزرکشی، « ددة منهااهتمامه بصورة متع

القرانية ترکز علی هذا القسم من الآيات وختام الآيات يختتم غالباً بها، وهی نوع بارز وابداعی لخلق 
صل غير واجبة الموسيقی القران وهی يختلف عن القافية والسجع فی الشعر والنثر. التوازن والتناسق بين الفوا

خلاف ما نجد فی الروي والقافية فی الأشعار، لکن ينبغی أن يتم تطبيق الفاصلة الثانية علی الفاصلة الأولی 
وکذلک الفاصلة الثالثة مع الفاصلة الثانية وهکذا دواليک، ليولد عبر هذا التناسق الإيقاعی البارز ذي اثر 

دة المتماثلة المختلفة التی تساهم فی خلق الموسيقی أما عملاق علی المتلقی. ولاريبَ أن الفواصل المحد
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الأهم منها هو الآيات المستخدمة لخلق هذه الأرضية، المفردات المتقاربة المعنی تلعب فی تشکيل بعضها 
 مساهمة جلية، من أهمها فی سورة الفرقان نجد فی الآيات التالية:

 ﴾۵﴿ نَذيِراً لِلعَْالَمِينَ لِيَکوُنَ بْدِهِعَ علََى الْفُرْقَانَ نَزَّلَ الَّذِي تَبَارَکَ
 فَقَدَّرَهُ شَیْءٍ کُلَّ وَخَلَقَ الْمُلکِْ فیِ شَريِکٌ لَهُ يَکُنْ وَلَمْ وَلَداً يَتَّخِذْ وَلَمْ واَلْأَرضِْ السَّماَواَتِ مُلکُْ لَهُ الَّذِي

  ﴾4﴿ تَقْديِراً
 وَلَا مَوتًْا يَمْلِکوُنَ وَلَا نَفعًْا وَلَا ضَرًّا لِأَنْفُسِهِمْ يمَْلِکُونَ وَلَا يُخْلَقوُنَ وَهُمْ شَيْئًا يَخلُْقُونَ لَا آلِهَةً دُونِهِ مِنْ واَتَّخَذُوا

 ﴾6﴿ نُشُوراً وَلَا حَيَاةً
 ﴾2﴿ وَزُوراً ظلُْمًا جَاءُوا فَقَدْ آخَروُنَ قَوْمٌ عَلَيْهِ وَأَعَانَهُ افْتَرَاهُ إِفکٌْ إِلَّا هَذاَ إِنْ کَفَرُوا الَّذِينَ وَقَالَ

مختوماً بالراء. هذا ما  "تفعيل"و "فعيل"هنا نجد بوضوح أن الإيقاع فی الفاصلة القرانية رکز علی وزن 
نجده فی الآية الأولی والثانية خلال استخدام نذيرا وتقديراً، لکن فی الآية الثالثة حينما ختمت الآية بکلمة 

بين کلمة الموت، يبدو أن الآية تختم بهذا الکلمة، لأن المعنی تم تأديتها حياة بعد موازنة ومقابلة خلقت بينها و
لکن هذه الکملة )أي کلمة الحياة( غير متنسقة مع کلمات فواصل الآيات السابقة واللاحقة، لأجل هذا نجد 

التی تم إتبان کلمة أخري متسقاً علی وزن الکلمات الأخري کنذيرا وتقديرا وزوراً وإلخ، وهی کلمة نشوراً 
استخدامها للتناسف الإيقاعی وهی إن لاتساوق سائر الکلمات مئة بالمئة، لکن حيث ختامها بالراء قريبة 
إيقاعاً مع الصوت المستخدم فی فواصل الآيات الأخري کما هو أکثر تناسقا مع الفاصلة اللاحقة أي کلمة 

لأن لايفتقد الآيات وزنها وإيقاعها ولايحدث زوراً. هذا التناسق له دلالة إعجازية هامة وينتهی استخدامها 
زعزعة وخلخلة بين أرکانها إيقاعياً، لأنها سورة مکية تخاطب الجمهور الذي لم يقبل الإسلام حين نزول هذه 
الآيات، والألفاظ والآيات ذات أهمية کبري فی استقطاب أذهانهم والأثر عليهم. وفقاً لها نجد استخدام 

لمعنی فی الآية الرابعة. فيها نجد تقارب المعنی بين کلمة الظلم والزور. يمکن أن تختم المفردات المتقاربة ا
ليخلق التناسق الإيقاعی  "زوراً"الآية بکلمة ظلم ويبدو أن انتهت المعانی فيها، لکن جاء الله الکريم بکملة 

ننسی أن الکلمات وردت البارز ويجب تناسق الآيات واحداً مع الأخري بصورة منتظمة ومتسقة. لکن يجب لا
فی الآيات لتناسق المعنی ولايمکن أن نعتبرها ذات دلالة إيقاعية فحسب، بل الجمالية الإيقاعية واحد من 
جماليتها ومن حيث المعنی والدلالة لها إمکانيات أخري قام بها المفسرون فی طيّات تفاسيرهم القيمة. لکن 

السابق هو الجمالية الإيقاع تأکيدا بأن هذه الجمالية لم تکن الغاية  البارز فی  استشفاف الجماليات فی النموذج
 الأساسية فيها.
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کما أشرنا الإيقاع ووضرورة خلقها فی الآيات القرانية من أهم مظاهر الإعجاز القرانی خاصة فی السورة 
بعة للإيقاع بل الأهم فی المکية. لکن لم يعتبر الإيقاع عنصراً أساسياً فيها أو نعتقد أن الکملات والمعانی تا

الآيات المبارکة نقل الثيمات ولمعانی والإيقاع عنصراً مساعداً فی تکميل القاعدة يقول الرمانی حول هذا 
أن الإيقاع يجسد فی الفواصل القرانية وهی حروف متشاکلة فی المقاطع توجب حسن إفهام المعانی »القضية 

فواصل تابعة للمعانی، وأما الأسجاع فالمعانی تابعة لها، وهو قلب والفواصل بلاغة والأسجاع عيب، وذلک أن ال
ما توجبه الحکمة من البلاغة، إذا کان الغرض الذي هو حکمة إنما هو الإبانة عن المعانی التی إليها الحاجة 

نه الماسّة، فإذا کانت المشاکلة واصلة إليه فهو بلاغة، وإذا کانت المشاکلة خلاف ذلک فهو عيب ولکنة؛ لأ
(. حيث أن القرن يستخدم الإيقاع دون أن 97: ۵99۵)الرمانی، « تکلّف من غير الوجه الذي توجبه الحکمة

يستخدم الوزن والقوافی مثلما قام بها الشعراء و يأتی بها الخطباء والکتاب بل الإيقاع يرتبط إلی الفواصل 
دم هذا الميزة الإيقاعية القرانية البارزة. بما أن ونظراً إلی أهمية الفواصل، نجد المفردات المتقاربة المعنی تخ

الإيقاع ليس ضررياً واجباً فی الآيات خلاف القوافی والسجع، نجد متابعة الإيقاع للمعانی، مثلما نجد فی 
 الآيات التالية: 

 ﴾32﴿ وَقِيَامًا سُجَّداً لِرَبِّهِمْ يَبِيتوُنَ الَّذيِنَ
 ﴾3۱﴿ غَراَمًا کَانَ عَذاَبَهَا إِنَّ جَهَنَّمَ عَذاَبَ عَنَّا صْرِفْا رَبَّنَا يَقُولوُنَ واَلَّذيِنَ 
  ﴾33﴿ وَمُقَامًا مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ إِنَّهَا 

 ﴾7۱﴿ وَسلََامًا تَحِيَّةً فِيهَا ويَُلَقَّوْنَ صَبَرُوا بِمَا الْغُرْفَةَ يُجْزَوْنَ أُولَئکَِ
المفردات المتقاربة المعنی، کلمة مستقراً ومقاماً لهما کما نجد، أن الله استخدم فی فواصل بعض الآيات 

معنی واحد وهو المکان الذي يستقر بها الإنسان ويتم الإقامة بها، فهو حسب توصيف الآيات يکون المقام 
السیء والمستقر غير جيداً. إن تحمل هذه المفردة فی نفسها إيقاعاً بارزاً، لکن الأهم فيها الدلالة والمعنی التی 

نرکز عليها فی العنوان التالی، أي أن المفردات المتقاربة فيها علی رغم اختيارها لتکميل دائرة المعنی تساهم س
فی تقوية الإيقاع أيضاً. کما نجد فی الآية خمسة وسبعين وهی تالية علی نسق الفاصلة القرانية فی هذه 

ليجعل مکان آخر الآيات وهی إن يستخدم غير مناسبة  "تحية"الآيات مختومة بميم. نجد أنها اختم بکلمة 
نفسها فحسب، سيدمر الإيقاع ويخلل النظام الصوتی المتسق والمنسجم، إذن نجد تم توظيف کلمة مترادفة 

 سلاماً بعد کلمة تحيّة، حتی تبعد الآيات من الإزعاج الصوتی وتحصل علی ترتيبها الصوتی. 
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رة الفاطر المکية، لأن هذه السورة، ذات سرعة وتنوع فی أو کما نستشف بنذُر هذا الدلالة الهامة فی سو
نقل المضامين وعرضها والبنيات التی تواتر استخدامها فيها، نحن نجد أن الله قد وظّف عدة المعانی حول 
الأصول الإسلامية الأولية کالقيامة والتوحيد والحجيم والأنبياء السابقين وإلخ، لأجل هذا وعناية إلی تنوع 

ن لا نجد ظاهرة التکرار وکذلک ظاهرة الترادف فی هذه السورة الکريمة کثيراً. لکن فی بعض المواضع المضامي
حينما ينحو السياق القرانی نحو الإشباع ويحتاج إلی الترسيم والتمثيل ويرتهن جماليتها فی الإيقاع، خاصة فی 

لصوتی والإيقاعی فی الآيات. لأن الصور النابضة التی تقدم السورة حول الحجيم، نلاحظ بوضوح النظم ا
العديد من المتلقين والمخاطبين فی هذه السورة هم الکفار وهم يعتبرون المخاطب الأصلی لها، لأجلها 
الکلمات والعبارات حين تصوير الحجيم والنار تسوق نحو التکرار والترادف کما هو الواضح فی الآيتين 

 القصيرتين التاليتين:
 .﴾4۵﴿ «الْحَرُورُ وَلَا الظِّلُّ ، وَلَا﴾4۰﴿ النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا»

کما نجد تقارب المعنی بين کلمات الظلمات والظل وکذلک بين النور والحرور المستخدمة فی الآيتين 
السابقتين، هذه الکلمات إن لهمها دلالات مختلفة وهذا التنوع فی صعيد الدلالات لاتخالف مع دراستنا هذه، 

لانريد أن نقول أن لکل بنية من البنيات النحوية والصرفية القرانية دلالة واحدة وهذا تخالف مع الإعجاز  لأننا
القرانی المحکم، إذن نجد لظاهرة المفردات المتقاربة المعنی فيها الدلالة الإيقاعية إضافة علی القاء سائر 

والحرور بواسطة والله قد وظف المفردات فی  الدلالات، لکن من حيث الإيقاع نجد تناسق الفواصل بين النور
 الفواصل فی الإيقاع أهمية إلی نظراً السياق الإيقاعی ليسهل فهم المعنی وأثر الکلام علی المتلقی. هکذا

، وتوسعها الهامة النبرة هذه خلق فی والحروف والجمل والأدوات الآليات من الکثير تخدمها نجد، القرانية
 اعتبار ويمکن الإيقاعی النسق هذا ليکمل جاء، الآليات هذه أهم من واحد، المعنی المتقاربة والمفردات

 لاننسی أن يجب. المعنی المتقاربة المفردات استخدام فی الجماليات أهم من واحد والإيقاعی الصوتی التناسق
 فی لمستخدم اقوالسي الخاص الخطاب خلال تم إيقاعية جمالية ذات المعنی المتقاربة المفردات استخدام أن

 إلی ونظراً الإسلام مفاهيم لايقبلون الذي الکفار إلی موجهة الإيقاعية مواضعها من الکثير فی الآيات. الآيات
 کما وتتوخی تنوي التی البغية إلی إيصالاً المعنی المتقاربة الکلمات بهذا الله جاء والحادهم ومخالفتهم کفرهم

 حول مفاهيمها تجري والفاطر التی الفرقان سور فی جدة هامة، داتالمفر هذه عبر الإيقاع استخدام ضرووة
 .الإسلام إلی الکفار دعوة



 (رنموذجاًفاط و فرقان سوره) القرآنی الخطاب اساس علی المعنی المتقاربه المفردات جمالیات تحلیل

| 261  

 . التوسع الدلالی3ـ2
الثانی من جماليات المفردات المتقاربة المعنی التی تم استخدامها حسب الخطاب القرانی لخاص، هو 

دلالة واحد لايختلف معناها. حسب هذه التوسع الدلالی أو تعدد المعانی بدل من أن نحسب المفردات، ذات 
الدلالة نجد أن المفردات المتقاربة المعنی جاءت فی القران الکريم لتکمل دائرة المعنی والدلالة. حسب هذه 
الجمالية، لايمکن اعتبار  هذه المفردات، فی القران الکريم کلمات مترادفة متساوية فی المعنی، بل ينبغی أن 

ها الله له معنی الخاص وهناک فرق عميق بيها علی صعيد المعنی والدلالة، إذن جاء الله نعرف أن کل لفظ أتی ب
إذا نظرنا »بهذا المفردات لإشباع الدلالة وتأييد المعنی وعرضها مبسوطاً مشروحاً. إضافة إلی النص القرانی 

فی ألفاظ العربية وتسمية المسميات، نجد للشیء الواحد، أسماء وصفات کثيرة، وکل منها تصلح أن تکون 
أسما للمسمی، وبذلک أصبحت العربية أوسع اللغات ثروة بالکلام إإ أن الکلمة الواحدة تعطی من المعانی 

ر من ألف اسم وللأسد خمسائة، وللداهية أکثر من والدلات بقدر ما يقدر لها من الإستعمالات، فمثلاً للسيف أکث
أربعمائة اسم، وللثعبان مائتا اسم، وللعسل أکثر من ثمانين اسما، ولکن من المطر والماء والنور والظام وغيرها 

(. فالقران الکريم کالنص 2۰6: ۵م، ج4۰۰9)السيوطی، « من الأشياء التی عرفه العربی عشرات من الألفاظ
ضم فی آياته ضرورباً »عجز والرائع قد استفادت من هذه الإمکانيات اللغة العربية بوضوح حيث الوحيانی والم

من الألفاظ التی تبدو فی ظاهرها مترادفة أو متقاربة فی المعانی وهی کذلک فی الإستعمال اللغوي، لکنها فی 
تدل عی معنی واحد هی من  القران استعملت لشکل آخر و من يقرأ فی کتاب الله يبدوا له أن هذه الألفاظ

المترادفات والأمر ليس کذلک إنما يؤدي کل منها دلالة لايمکن لغيره من الألفاظ أن يؤديها مهما کان قريباً 
منه وهذا يمثل جانباً من جوانب الإعجاز القرانی فی النظم واستعمال مفردات اللغة وقد بدا من خلال التتبع 

لقرانية التی وردت فيها مثل هذه الألفاظ أن القران الکريم کان دقيقاً فی والموازنة بين طائفة من الآيات ا
(. إذن الکلمات فی القران الکريم ۵9۰ه: ۵26۱)الياسري، « استعمال هذه المفردات فی سياق الآيات الکريمة

فی رغم ظاهرها التماثلی والتشابهی تدل علی شعاعات مختلفة من المعنی نجد أن لکل منها وظيفة خاصة 
 توسيع المعنی وتمديدها وتکميلها.

إذن نتعمق فی الألفاظ المتقاربة فی سورة الفرقان وسورة الفاطر الکريمتين، نجد أن لکلها دلالات خاصة 
وهی تحمل معانی دقيقة حفية فی ذاتها وتوجد الفروق اللغوية الجزيئة الطريفة بينها، قد جاء الله بها لتوسيع 

وتجسمها حيث لايمکن أن نعتبرها کلمات ذات نمطية واحدة مکررة لافرق بينهما  دائرة الممعانی وترسيمها
وأو أن نتصور إن نحذف واحد منها لايصيب الکلام بشیء، بل لکل واحد منهما دلالات خاصة ممتازة إذا 
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لمتی نحذف واحد منها تخلل الکلام وتخلق زعزعة عظيمة بينها. علی سبيل المثال قد تقاربت المفردات بين ک
برزخ وحجراً فی الآية التالية وفقا لها تقاربت المعنی لا تشباهت وتماثل لأن لکل منها معنی واحد تتمايز عن 

 الَّذِي وَهُوَ»الآخر، کما هی ترمی إلی التوسع الدلالی تجسم الحيز وترسيمها بدقة. أما الآية وهی علی ماتلی: 
 ﴾۱6﴿« مَحْجُورًا وَحِجْراً بَرْزَخًا بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أُجَاجٌ مِلْحٌ هَذاَوَ فُراَتٌ عَذْبٌ هَذاَ الْبَحْريَْنِ مَرَجَ

کما نجد أن الله وظّف فی هذه اللوحة الجميلة کلمة برزخ لبيان الثغر الموجود بين البحرين واضاف عليها 
لة. يقول علامه فی کلمة حجراً يماثلها فی الدلالة والمعنی لکن يختلف منها فی بيان الجزء الآخر من الدلا

البرزخ هو الحد الحاجز بين شيئين، وحجراً مححوراً أي حراماً محرماً أن يختلط أحد »تفسيره عن هذه الآية: 
المائين بالآخر. وقوله جعل بينها إلخ قرينه علی أن المراد بمرج البحرين إرسال الماءين متقارنين لا الخلط 

(. إذن جعل الله کلمتين لبيان هذا المعنی 449: ۵۱ايی، لاتا، ج)طباطب« بمعنی ضرب الأجزاء بعضها ببعض
وهما إضافة علی فروق معانيها الجزئية والظريفة تساهم فی تجسيد المادة مساهمة بارزة جلية. إذا تکفتی 
 الآية بکلمة برزح يبدو أنها ذکر حائطاً بين البحرين، حاجزاً عادياً يمکن زوالها،  لکن بعد کلمة حاجز نفهم

ونتعرف أن هذا البرزخ أو الحاجز يعد حصيناً مستحکماً لايزيل أبداً. کما حصل عليها العلماء فی العصر 
( أن هذه الظاهرة قد حدث فی البحر الأبيض المتوسط 7: ۵693الحديث عبر الإنجازات العلمية )نيک، 

 حرين. والمحيط الأطلبی قرب مکان جبل الطارق الذي کان ثغراً قويا عجيبا بين الب
فی الآية الثالثة من الفرقان التی جئنا فی القسم السابق.  "النشور"و "الحياة"کهذه الدلالة نجد بين الکلمة 

تم استخدام کلمتين ذات دلالة إيقاعية بارزة کما رأينا، وهو إضافة علی هذه الدلالة، تکمن فرقاً ضئيلاً فی 
 علی تدل النشور کلمة لکن الحياة مجرد علی تدل حياةال کلمة أن طيّاتها من جهة المعنی والمضمون. حيث

الحياة، إذن إن الله إضافة علی دلالة إيقاعية ينوي أن يثبت أن ليس لهم أي نشوراً بعد ذلک.  وتجديد الحيوية
فذکر کلمة الحياة تذکر بالبال يمکن لهم النشور بعد موتهم الطويل، لکن يرفض الله هذا التصور الخاطئ لدي 

وقوله ولايملکون موتاً ولاحياة »بين وأنکر کل نشورة  يزعم بها الکفار. يقول العلامة حول هذه الآية: المخاط
ولانشوراً، أي لايملکون موتاً حتی يدفعوه عن عبّادهم أو عمن شاؤا ولاحياة حتی يسلبوها عمن شاؤا أو 

م، وملک هذه الأمور من لوازم يفيضوها علی من شاؤا ولانشوراً حتی يبثوا الناس فيجاوزهم علی أعماله
(. إذن لکل هذه الکلمات دلالة خاصة يأتی بها المفسرون وهو علی رغم ۵79)المصدر نفسه، « الألوهية

 تقارب معانيها ودلالاتها، ذات فرق دلالية بارزة. 
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ات سورة هناک أيضاً نجد جمالية التوسع الدلالی وتنمية المعنی فی بعض المفردات المتقاربة المعنی فی آي
الفاطر، حسب الأرضيات المذکورة فی سورة الفرقان المکية نجد توظيف هذه الجماليات فی هذه السورة أيضا، 
والقران الکريم ينحو نحو استخدام هذه المفردات حينما تقتضی الدلالة وأهمية توسيع المعنی. کما نجد فی 

. ﴾6۵﴿«بَصِيرٌ لَخَبِيرٌ بِعِبَادِهِ اللَّهَ إِنَّ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا الْحَقُّ هُوَ کِتَابِالْ مِنَ إِلَيکَْ أَوْحَيْنَا واَلَّذِي»الآية التالية: 
فی هذه الآية کلمة الخبير والبصير، تظهر کأن لهما معنی واحد وهو الإطلاع العميق علی الأخبار والأحوال. 

يفة بينهما حيث لانسطيع أن نعتبرها کلمات واحدة سواء لکن بالنظر إلی دقائق هذه الکلمة نجد فروفاً لغوية لط
، أي: عالم بأخبار أعمالکُم، وقيل «والله خبير بما تعلمون»قوله تعاله »بسواء. يقول راغب حول کلمة الخبير 

(، اما کلمة البصير يقول ابن منظور فی معجمه 476: 4۰۰9)اصفهانی، « أي عالم ببواطن أمورکم، قيل خبير
 ظاهرها کلها الأَشياء يشاهد الذي هو، البَصِيرُ تعالى الله أَسماء فی»لسان العرب تجاه هذه الکلمة الغنی أي 

)ابن منظور، « المُبْصَراتِ نعوت کمالُ بها ينکشف التی الصفة عن حقه فی عبارة والبَصَرُ، جارحة بغير وخافيها
وهو تشمل علی الرؤية الأشياء المادية ماده بصر(. إذن کان کلمة البصير تدل علی معنی أشمل و کامل 

والمعنوية لکن الخبير تدل علی الوعی ببواطن الأمور. هذا الفرق الدلالی بين الکلمتين قد جاء بها القران 
 فیِ اسْتِکْبَاراً»لتوسيع الدلالی حول أسماعه الله بصورة کاملة. أو هناک کلمتين متقاربتين فی الآية التالية: 

 تَبْديِلًا اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ فلََنْ الْأَوَّلِينَ سُنَّتَ إِلَّا يَنْظُرُونَ فَهَلْ بِأَهْلِهِ إِلَّا السَّيِّئُ الْمَکْرُ يَحِيقُ وَلَا السَّيِّئِ رَوَمَکْ الْأَرضِْ
المشترک، وهما تقاربا ، هنا نجد کلمة تبديلاً وتحويلاً فی السياق النحوي ﴾26﴿« تَحْويِلًا اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ وَلَنْ

معانيهما ويجب أن لانعتبرها کلمات واحدة ذات دلالات مساوية، بل لکلها دلالة مستقلة، يقصد بهما القران 
التوسع الدلالة وتنمية المعنی. لأن التبديل بمعنی تغيير الشیء وجعل الشیء الآخر مکانه لکن التحويل بمعنی 

بهذه المفردات المتقاربة المعنی نجد بوضوح أهمة التوسع الدلالی  تغيير مکان الشیء من محل إلی محل آخر.
حيث وصفت السنة الإلهية غير قابلة للتبديل والتحويل أي لا يمکن أن نجعل سنة أخري مکانه کما لايمکن 
 أن نتغير مکانه ونجعلها فی غير موضعها. أي أن الله بدل أن يتصف سنة الله بميزة واحدة وصفها بميزتين وهی

 علی رغم تقاربها يختلف بعضاً عن البعض حيث تعرّفت المادة بصورة واسعة.
 . التلائم السیاقی3ـ  3

الثالث والأهم من الأرضيات التی ساهمت فی توظيف المفردات المتقاربة المعنی فی القران الکريم  لاسيّما 
سخدمة فی نص المعجز هو الدلالة فی سورتی الفرقان والفاطر وکذلک يمکن اعدادها کالجمالية النابضة المت

السياقية؛ أي نحن نجد تأثير الخطاب الخاص فی استخدام المفردات المتقاربة المعنی کما هو تساهم فی 
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 البحث القرانی يجري حول فی المصطلحات أهم إليه نشير أن بنا يجدر تشکيل الملامح اللغوية الأخري. مما
البحث هو التلائم بين  اهر وهو بحث دائب فی الحقول القرانية الحديثة.والنظم الذي تأکد عليها عبدالق التلاؤم

يقول (، 92 ص، م۵939، الرمانی) السابقين العلماء آراء فی اللفظ والمعنی أو السياق هو ما نجد بوضوح
الذي يعين قيمة الکلمة هو السياق، إذ إن »فندريس حول أهمية السياق فی التحليل اللغوي للنصوص هکذا: 

الکلمة توجد فی کل مرة تستعمل فيها فی جو يحدد معناها تحديداً مؤقتا، والسياق هو الذي يفرض قيمة 
واحدة بعينها علی کلمة توجد فی کل مرة تسعمل فيها فی جو يعدد معناها تحديداً. فالسياق هو الذي يفرض 

وسعها أن تدل عليها، والسياق أيضاً،  قيمة واحدة بعينها علی الکلمة، علی الرغم من المعانی المتنوعة التی فی
هو الذي يخلص لکلمة من الدلالات الماضية التی تدعها الذاکرة تتراکم عليها وهو الذي يخلق لها قيمة 

 (. السياق هو الضابط والمقياس الأصلی فی اختيار المفردات وعرضها.449: ۵9۱۰)فندريس، « حضورية
المعنی أو ظاهرة الترادف فی سورة الفرقان والفاطر نجد أنها تم  إذا أمعنا النظر فی المفردات المتقاربة

استخدامها حسب السياق الذي يجري فيها الکلام أو الدال حيث نجد نحن علاقة ثنائية جلية بين استخدام هذا 
عب ونوع السياق المستفاد القرانی، حيث لايمکن اعتبار المفردات بمنأي عن السياق القرانی الفريد. السياق ل

فی هذه الموضع کنواة رئيسية تحدد المفردات أما المتقاربة والمشابهة والمتضادة والمفردات المتناقضة 
والمعاکسة وغيرها من المفردات، وهو الضابط الأصلی فی جريان المفردات. بعبارة أخري نجد التحاور 

لی صوب يقتضی ذلک وإلی جانب العقلايی اللغوي بين السياق والمفردة والسياق هو الذي يدفع المفردات إ
 وَلَا نصََبٌ فِيهَا يَمَسُّنَا لَا فضَْلِهِ مِنْ الْمُقَامَةِ داَرَ أَحَلَّنَا الَّذِي»يمهد هو، کما نجد فی الآية التالية من سورة الفاطر: 

 . ﴾6۱﴿ لغُُوبٌ فِيهَا يَمَسُّنَا
ترغيب إلی الجنة. فی هذا النوع من فالآية تجري فی توصيف الجنة أو السياق الحاکم فی الآية هو ال

السياقات يحظی الکلام بالبنية التصويرية المحسوسة وتحمل الطاقات اللغوية البارزة، لأنها تنحو نحو تجسيدها 
حسب المخطط الخاص فی السور المکية فی دعوة الناس إلی الإسلام والتوحيد. ولاعجب أن تتبع المفردات 

ی أن تساهم فی تقوية هذا الخطاب بدل من إحباطها وتضعيفها. والسياق يريد عن هذا السياق العام وهی تتوخ
أن يتسجد السکون الدائم الذي حصل عليها المومنون فی الجنة بواسطة أعمالهم الحسنة فی الدنيا، حسب هذا 

نصب، "السياق نجد استخدام کلمتين تدل علی عدم العجز والحزن فی الجنة وهذا المفهوم نقل بواسطة کلمة 
، تم اختيار هاتين المفردتين فی البنية النحوية المتکررة تدل علی احتياج السياق "لغوب"وتقوّي بواسطة کلمة 

إلی التکرار حاجة ماسة فی أصعدة مختلفة کالتکرار اللفظی أو التکرار الذي يحدث بين المفاهيم الأخري 
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المفردتين المتقاربتين المعنی أي النصب واللغوب والدلالات الجزئية کالمفردات المتقاربة المعنی واستخدام 
يدل أن المؤمنين بعيدون کل البعد من کل الحزن والتعب فی الجنة إذن هناک علاقة بارزة بين السياق 
والمفردات المتقاربة المعنی. حسب هذا المفهوم نجد استخدام هذا النوع من المفردات حسب السياق الموجود 

 ار کما نجد فی الآية التالية من سورة الفرقان:فی مشاهدة الجحيم والن
 ﴾۵4﴿«وَزَفِيراً تَغَيُّظًا لَهَا سَمعُِوا بَعِيدٍ مَکَانٍ مِنْ رَأتَْهُمْ إِذاَ» 
 ﴾42﴿»مَقِيلًا وَأَحْسَنُ مُسْتقََرًّا خَيْرٌ يَوْمَئِذٍ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ»

جري حول الجنة ونظرا إلی أهمية هذه المشاهد هنا نجد الآيتين، واحد منها تجري حول الجحيم والآخر ت
البصرية، وتقوية السياق القرانی الخاص، لجوء المفردات نحو التقارب، أي أن الله استخدم کلمة التغيظ والزفير 
فی الآية الأولی لتجسد الزفرات العظيمة التی تقوم بها الکفار فی الجحيم أو فی الآية التالية نجد تقارب المعنی 

ير وأحسن ومستقراً ومقيلا. وهذه الظاهرة تلائم السياق الخاص القرانية وضرورة التجيسد. إذن النکتة بين خ
الهامة فيها مصاحبة المفردات مع السياق عبر استخدام نوع خاص من المفردات وهی المفردات المتقاربة 

ن المتقاربتين المعنی حسب السياق المعنی.  أو فی الآية التالية من سورة الفاطرة التی تم استخدام المفردتي
 الإنکاري: 

 «النُّشُورُ کَذَلکَِ مَوتِْهَا بَعْدَ الْأَرضَْ بِهِ فَأَحْيَيْنَا مَيِّتٍ بَلَدٍ إِلَى فَسُقْناَهُ سَحَابًا فَتُثِيرُ الرِّيَاحَ أَرْسَلَ الَّذِي واَللَّهُ»
﴿9﴾ 

عنی وهو بدل من وظيفتها الإيقائية والدلاية تتلائم هنا أيضاً نجد تقارب کلمة الإحياء والنشور من حيث الم
مع السياق الإنکار الخاص فيها. لأن الکفار ينکرون ظاهرة الإحيا والقران عبر هذه التقاربات جسُده وقرّبها 
إلی الذهن. يجدر الذکر أن ظاهرة التکرار إما لفظياً أو معنوية ظاهرة متواترة الإستخدام فی الآيات المکية، 

ا تبنی علی أساس الدعوة والتحريض والترغيب وهذا النوع من السياقات، وهی مرتبطة بظاهرة التکرار لأنه
ارتباطاً وثيقاً وطيداً، إذن نجد أن الله يسخدمها لتجسيد الجنبة وترغيب المومنين والکفار إلی هذه المشاهد 

خيفة. هنا نجد أن الله رسم لوحة  النابضة کما يقوم بتجسيد القيامات ومشاهدها لأوجس علی قلوب الکفار
بالغة التأثير فی صورة الإيجاز والحرکة من القيامة ولانغفل استخدام ظاهرة الترادف فيها حسب السياق 
المستخدم. فالآية تتحدث عن الموت والحياة فی يوم الدين، لکن نحن ندري أن ظاهرة الحياة، أو إحياءا 

وهی عجيبة علی حسب العقيدة السائدة فی العصر الجاهلی وصدر الأموات عقيدة راسخة أتی بها القران 
الإسلام لأجل هذا نحن نجد فی مواضع کثيرة أن الکفار يستخدمون هذا المفهوم ذريعة لمخالفة الإسلام 
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« لَمَبْعُوثوُنَ أإَِنَّا وعَظَِامًا تُراَبًا وَکُنَّا مِتْنَا أَئِذاَ يَقُولُونَ وکََانُوا»والنبی. کما نقرأ فی الآية التالية من سورة الواقعة: 
( إذن السياق الإنکاري من أهم السياقات فی السور المکية وهو ظهرت بکل الظهور فی بعض ۱3)الواقعة، 

الظواهر الجديدة التی أتی بها القران کإحياء الموتی، إذن نجد إظهار هذه الظاهرة أکثر ظهورا فی عرض هذه 
المذکورة تم استخدام مفردتين متقاربين أي الإحياء والنشور حينما يجري الموضوعات، کما نجد فی الآية 

الکلام حول إحياء البلد الميت واستعادة الحياة إليها فهذا الظاهرة وظفت حسب السياق الإنکاري. مثل هذا 
 النموذج نجد أيضاً فی سورة الفرقان وهی علی التوالی:

 مَوتًْا يمَْلِکُونَ وَلَا نَفعًْا وَلَا ضَرًّا لِأَنْفُسِهِمْ يَمْلِکُونَ وَلَا يُخْلَقوُنَ وَهُمْ شَيْئًا خْلُقُونَيَ لَا آلِهَةً دُونِهِ مِنْ واَتَّخَذُوا 
 ﴾6﴿ نُشُوراً وَلَا حَيَاةً وَلَا

 التعبير نريد الذي المعنى اختلف فإذا المعنى هذا عن به نعبّر الذي اللفظ ثم عنه التحدث نريد الذي المعنى»
 بهذه عنه نعبّر الذي والمعنى الصورة إذن هناک واحدة مادته کانت إن حتى اللفظ يختلف أن من بدّ فلا عنه

قد ذکرنا هذه الآية والمفردة المتقاربة المعنی فيها فی الدلالية الإيقاعية لکن (.9۱ م:۵999، عباس) «الصورة
بصورة فطينة وخلال السياق الخاص للمخاطب  يجب أن لاننسی الجمالية السياقية الظريفة فی هذه الآية. الآية

وصف الآلهة التی يطيعونها الکفار بعدم قدرتهم علی الإحياء والإماتة وهذا الميزة الأساسية التی لايقدر عليه 
إلی الله الکريم السبحان، تدل علی مقارنة خفية بين قدرة الله العزيز والآلهة الکفار. إذن الله جاء بکلمتين 

ن الهامتين فی الفکرة القرانية الأساسية وهو تدل علی إعجاز الآيات واستخدام الکلمات بالوعی المقتاربتي
 متلائماً مع السياق الذي يجري فيها الخطاب. 



 (رنموذجاًفاط و فرقان سوره) القرآنی الخطاب اساس علی المعنی المتقاربه المفردات جمالیات تحلیل
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 حصاد البحث
 قد تخلصنا فی هذه الدراسة إلی ثلاثة نتائج رئيسية:

التناسق الإيقاعی وإيجاد نبرة الأول: تم استخدام المفردات القرانية لعرض عدة الجماليات من أهمها 
وغيرها من الإمکانيات الموسيقية. بما أن القران يرتهن إيقاعها إلی   إيقاعية واضحة معتمدة علی الفواصل

الفواصل القرانية، نجد أنه ينحو فی العديد من الأحيان نحو المفردات المتقاربة المعنی أو التکرار وسائر العناصر 
يات هذه النبرة الموسيقية. هذه القضية حدثت کثيراً فی سورتی المکتين المدروستين أي اللغوية لستعاد إلی الآ

سورة الفرقان والفاطر بما يخاطب الله فيها الناس الذين کان لم يؤمن بالإسلام أو کان آمنوا مردداً، اهتم إلی 
عدة الآليات لخلق هذا الإيقاع هذه الدلالة ليتأثر علی نفس المتلقی وعلی قلوب الکفار. القران الکريم وظّف 

 والمفردات المتقاربة المعنی تساهم فی خلقها.
الثانی: قد عرفنا أن المفردات المتقاربة المعنی القرانية کما يبدو من اسمها هی مفردات تقاربت معناها 

إليها،  لاتشابهت أو تماثلت لأجل هذا يجب أن نرفض ظاهرة الترادف رغم اعتقاد بعض المفسرين واللغويين
لکن وجدنا أن الله استخدمت المفرادت کونها تختلف معناها واحد مع الآخر وهی علی رغم تقاربهم لها قدرة 
فائقة فی تجسيد تفاصيل الموضوع أو المشاهد الغوض فی کنه المعنی واستخراجه. لأن کل المفردات المتقاربة 

واحد منها من الکلام، سيکون الکلام أبتراً  المعنی لها معنی خاص يکمل الموضوع بواسطتها حيث إن نحذف
غامضاً. إذن هذه لمفرادت ذات جمالية دلالية هامة علی صعيد المعنی والمفهوم وعلی عاتق کل هذه المفرادت 

 دلالات تخص بها مختلفاً عن الآخر إن کان الإختلات جزئياً ضئيلاً. 
السماوية تساهم فی استخدام المفرادت المتقاربة الثانی: أن السياق القرانی أو الخطاب العام فی الآيات 

المعنی کثيراً، حيث لايمکن أن نغض عنها أبداً. هذه السياقات بالنسبة إلی تعددها وتنوعها، تساهم فی تشکيل 
المعنی وکانت لها الوظيفة الأساسية لنقل المضامين وتجسيد المشاهد. السياق الإنکاري والتشجيعی 

لسياقات المستخدمة فی السور المکية خاصة سورة الفرقان والفاطر ونجد فيهما والإستدعائی من أهم ا
استخدام المفردات المتقاربة المعنی بوضوح متلائماً مع هذه السياق. حيث أن الله اهتم إلی السياق فی کيفية 

لکريم خلال هذه توظيف المفردات وهی تلائمت بها تلائماً شديداً حيث اتسقت المعنی واللفظ فيها. والقران ا
الآلية شجّع الکفار إلی الإسلام والمسلمين إلی استمرار دينهم بواسطة مشاهدالجنة کما يرهب الکفار ويتذکر 

 المومنين و عن العذابات التی تم تجسيدها بواسطة المفردات المتقاربة المعنی فی مشاهد الجحيم. 
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 المصادر والمراجع
 القران الکريم

 2ط،القلم دار: بيروت، داوودي عدنان صفوان: تحقيق، القران الفاظ مفردات(، 4۰۰9) الراغب، الإصفهانی
 رشد ابن جامعة: بغداد، القرآنی البيان فی اللغوية الفروق دقائق(، 4۰۵2) الياس محمد، الدوري خضر

 دارالشروق: القاهره، الحروف معانی(، ۵99۵) ابوالحسن، الرمانی
 .المعارف دار: مصر(. 4 ط(. )سلام زغلول محمد: تحقيق. )القرآن زإعجا فی النکت(. م۵939) ـــــــ
 دارالفکر: بيروت، لقران علوم فی العرفان مناهل(، م۵993) عبدالعظيم، الزرقانی
 دارالتراث: القاهرة، القران علوم فی البرهان(، ۵992) عبدالله بن محمد بدرالدين، الزرکشی

 .العربی التراث إحياء دار: بيروت. الأولی الطبعة. النحو معانی(. م4۰۰7. )صالح فاضل، السامرائی
 للکتاب العامة المصرية الهيئة: القاهرة، القران علوم فی الإتقان(، ۵672) الدين جلال، السيوطی
 العصرية المکتبة: بيروت، المولى جاد محمد: تحقيق، وأنواعها اللغة علوم فی المزهر(، 4۰۰9) ــــــ
 الفرقان دار: عمان(. 2 ط. )المعانی علم: وأفنانها فنونها البلاغة. (م۵999. )فضل، عباس

 والثقافة العلم دار: عمان، سليم ابراهيم محمد: تحقيق،  اللغوية الفروق(، م4۰۵2) ابوالهلال، العسکري
 والتوزيع للنشر

 .الأنجلو ةمکتب: القاهرة. القصاص ومحمد الدواخلی الحميد عبد ترجمة. اللغة(. م۵937. )ج، فندريس
: الجزائر، الماجستير رسالة، الکريم القرآن فی الصوتی الإيقاع جماليات(، 4۰۵4) الصغير محمد، ميسة

 واللغات الآداب کلية، بسکرة خيضر محمد جامعة
 ۵2 ـ 2 صص، ۱9، بشارة مجلة، الملح والماء العذب الماء بين الحاجز(، ۵693) ذاکر ، نيک

 القرآن فی المترادفة الألفاظ بين الدلالية الفروق(، ۵26۱) ناصر، دوش عبدالله الياسري، عبدالکاظم، 
 4۵3 تا ۵97 از صص ،۵9 العدد، الانسانية للعلوم للبنات التربية کلية الدلالية ، مجلة الحقول ضوء الکريم فی
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